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المفتش جورج واشنطن كوكامان، منذ خمسة عشر عامًا وهو يطارد، كراعي بقر أمريكي، المهربين ولصوص القطيع بين ممرات سلسلة جبال باتاغونيا، والجبل أصبح مأواه الطبيعي، يستطيع أن ينام مطمئنًا فوق ظهر حصان، أو داخل حفرة ثلج، أو يتسلق سنديانه ليحمي نفسه من النمور. وفجأة وجد نفسه مطالبًا بالتخلي عن وظيفته والمغادرة إلى العاصمة سانتياغو، ليتسلم عمله الجديد في قسم الشرطة المختصة بالجرائم الجنسية!
 والسبب أنه تسرع في إطلاق النار من بندقيته على مانويل كانتيراس ابن الجنرال كانتيراس شخصيًا، بينما كان مانويل يقوم بنزهة مع أصدقائه، من عشاق الطبيعة والمناظر الجميلة وعثروا بالمصادفة على قطيع من الأبقار التائهة، وتلبية للواجب بداخلهم قرروا أن يقتادوا هذه الأبقار إلى مرعاها الأصلي! مواطن صالح إذن!
 بالتأكيد ليس الأمر هكذا، مانويل نجل الجنرال كانتيراس كان رئيس عصابة متخصصة في سرقة الأبقار، ولكن التقرير الذي يجب أن يخرج عن ابن جنرال يجب أن يكون بهذا الشكل اللطيف، يبرأ ابن الجنرال، ويدين المفتش الذي تسرع في إطلاق النار عليه، ويبعده إلى العاصمة.
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